
التقــرب مــن المنبــوذ.. هــل تنجــح محــاولات
إعادة تعويم بشار الأسد؟

, سبتمبر  | كتبه مارتن تشولوف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يارة رسمية إلى الخا أو بقي بشار الأسد منبوذا خلال ما يقرب من عقد كامل، يكافح من أجل ز
اجتماع مع مسؤول أجنبي في قصره الذي لا يدخله إلا قلة من مساعديه المقربين. ترأس بشار الأسد
خلال السنوات الماضية نظاما لدولة مفككة، وطالبه حلفاؤه القلائل بثمن مذل لحمايته، ولم يخجلوا

من إظهار ذلك على العلن.

يــا، رتــب فلاديمــير بــوتين اجتماعــات في القواعــد العســكرية الروســية خلال الــرحلات المنتظمــة إلى سور
بالبلاد، مما أجبر الأسد على أن يحضر معه في الأماكن التي يحددها. وفرضت إيران إرادتها بسهولة

وأملت شروطها وهمشت الرئيس السوري في قرارات مصيرية تهم بلاده.

لكن مع انحسار ضجيج الحرب والثورة، وإعادة ترتيب الأوضاع في منطقة أنهكها الصراع الدامي منذ
 سنوات، بدأت الأمور تتغير. فبشار الأسد المنبوذ طيلة الفترة الماضية، أصبح يُنظر إليه من أعداء
يا، باعتباره مفتاحا لإعادة تجميع ما مزقته الحرب. ولم الأمس الذين حمّلوه مسؤولية تفكك سور
يعــد يُنظــر إليــه كمجــرم مســؤول عــن جرائــم وحشيــة أودت بحيــاة نصــف مليــون شخــص حــتى ســنة
ــداعيات ــا)، وأدت إلى ت ي ــا الحــرب في سور  (عنــدما توقــف المجتمــع الــدولي عــن إحصــاء ضحاي
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خطيرة في أوروبا والعالم.

يا بؤرة تفكك لمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت حاليا مركز تنسيق للخطط وبدلاً من أن تكون سور
الرامية إلى استعادة الاستقرار في مرحلة ما بعد الربيع العربي.

علــى مــدى الأشهــر  الماضيــة، أرســلت الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية عــدة
ية للقاء رؤساء أجهزة المخابرات، في حين قدمت مصر وقطر مبادرات مسؤولين إلى العاصمة السور
للتقــارب مــع دمشــق. وفي غضــون ذلــك، ناشــد الأردن الولايــات المتحــدة للمساعــدة في إعــادة إدمــاج

يا في المجتمع الدولي واقترح أن تمر المساعدات الدولية عبر النظام السوري. سور

يبدو أن الخطة تهدف إلى استعادة دور الأردن كوسيط في ظل إدارة بايدن،
والتخلص من العبء المالي لوجود أعداد هائلة من السوريين على الأراضي

الأردنية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت واشنطن رؤيتها الخاصة التي قد تعجل بإعادة تأهيل الأسد
على الساحة الدولية. ففي محاولة لحل أزمة الطاقة في لبنان، أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت
يــا. منــح الاقــتراح فرصــة للأســد للعــب دور عــن خطــة لإرســال الغــاز الطــبيعي المصري عــبر الأردن وسور
مباشر في إيجاد حل للأزمة اللبنانية، وهو ما يعتبره كثيرون في لبنان تحولا من شأنه أن يعيد البلاد

ية. مرة أخرى إلى الوصاية السور

وقــال دبلومــاسي أوروبي في هــذا الســياق: “هنــاك ترابــط واضــح بين الأزمتين الاقتصــاديتين في لبنــان
يا. ولكن مع وجود الكثير من الحلول السيادية، هل تفهم الولايات المتحدة حقا ما فعلته؟ كل وسور
هـذه السـنوات مـن الحـديث عـن بنـاء الدولـة، ثـم في النهايـة، تقـوم بتسـليم هـذه الفـوضى إلى بشـار

يا في تدمير البلدين”. الذي لعب دورا محور

يا جزءا من الغاز كان الأسد سريعاً بشكل غير معهود في الموافقة على الصفقة التي تأخذ فيها سور
يــغ ناقلــة الوقــود الإيــراني المتجهــة إلى المصري لتلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة، مثلمــا فعلــت عنــدما تــم تفر
ــانيين ــوزراء اللبن ــاء بانيــاس. بهــذه المناســبة، دعــا الأســد ال لبنــان في منتصــف أيلــول/ ســبتمبر في مين

للحضور على الحدود بين البلدين، لكن لم يظهر خلال عملية التسليم إلا العلم السوري.

تقــول ميرنــا خليفــة، الباحثــة المقيمــة في بــيروت: “كــان ينبغــي للــوزراء اللبنــانيين أن يغــادروا، ولكــن
المتسولين لا يمكن أن يتخذوا أي قرارات. اضطررنا مجددا  للرضوخ لبشار الأسد”.

يـارة لـواشنطن في آب/ أغسـطس، حـث العاهـل الأردني الملـك عبـد الله أعضـاء الكـونغرس علـى وفي ز
إعــادة تأهيــل الأســد. ويبــدو أن الخطــة تهــدف إلى اســتعادة دور الأردن كوســيط في ظــل إدارة بايــدن،

والتخلص من العبء المالي لوجود أعداد هائلة من السوريين على الأراضي الأردنية.
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وقـال الملـك عبـد الله في بيـان صـحفي: “يمكـن للأردن أن يقـود مفاوضـات أوليـة مـع النظـام لضمـان
الالتزام قبل الشروع في اتصالات على نطاق أوسع”.

ية: “إن ما يسعى النظام يقول مالك العبد، وهو محلل سياسي سوري مقرب من المعارضة السور
إلى تحقيقــه هــو إنهــاء العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة واســتعادة العلاقــات الدبلوماســية مــع البلــدان
العربيـة والغـرب. ويبـدو أن الملـك عبـد الله يضـع هـذه العقوبـات علـى الطاولـة ويقـول: دعونـا نرفعهـا

مقابل تغيير محدود في سلوكه”.

ويرى العبد أن الأسد لن ينخرط في علاقة تقوم على المصالح المتبادلة على النحو الذي تروج له المبادرة
الأردنيـة، لكنـه مـن المرجـح أن يسـتغل القنـوات الممتـدة إليـه لتقـويض كـل مـا تتمتـع بـه الـدول الغربيـة

والعربية من نفوذ. 

ساعـد عامـل آخـر في إغـراء الأسـد بـالعودة إلى المنظومـة العربيـة، وهـو صـعود ولي عهـد المملكـة العربيـة
الســعودية محمد بــن ســلمان، والتجديــد الــذي يحــاول القيــام بــه في المملكــة بعيــدا عــن النظــام اللاهــوتي

الصارم، حيث يريد تحويل البلاد إلى دولة بوليسية قومية عربية.

ويقول مسؤول عربي إن الأسد يشعر بأن الظروف ملائمة بسبب الاهتمام الدولي بالتواصل معه،
ويضيف: ” أرسل السعوديون رئيس جهاز المخابرات، وعبرّ الإماراتيون عن رغبتهم في التعامل معه،
يـد الأمريكيـون والأردنيـون القيـام بـالأمر ذاتـه. يصر بشـار علـى عـدم المساومـة، ويؤكـد أن علـى والآن ير

الأمريكيين مغادرة دير الزور، بل يطالب بأن يكون له رأي في المكان الذي ينسحبون إليه”.

محام بريطاني مختص في محاكمات جرائم الحرب: “هذا ليس نظاما ينبغي
أن ننظر في إعادة إقامة علاقات دبلوماسية معه. تعامل الإمارات والسعودية



والأردن وقطر مؤخرا مع النظام السوري أمر ينبغي لنا أن ننظر إليه بكثير من
الريبة”.

يا، حيث يهيمن الأكراد على الشؤون المحلية، لم تمر عودة الأسد في مدينة القامشلي شمال شرق سور
إلى المشهد الدولي بشكل سلس. يُنظر إليه في المنطقة على أنه مُنتصر في حرب استنزاف باهظة الثمن
يــا في المنطقــة كــثر مــن كــونه مخططــا استراتيجيــا، وأن بقــاءه في الســلطة ســببه الــدور التــاريخي لسور أ

والطريقة التي شيدت بها الدولة الحديثة على يد والده حافظ الأسد.

كو عبد الله، وهو تقني اتصالات كردي: “كان حافظ الأسد يروج إلى أنه إذا سقط أحد أذ يقول أ
نظامه، سيكون هناك زلازل في أماكن أخرى. كانت عواقب عدم الاستقرار وخيمة بالنسبة للجميع،

وهو ما أفقدهم صبرهم”.

ويقول كردي آخر من القامشلي، وهو تاجر معارض للأسد، يشير إلى نفسه باسم أبو الليث، إن العالم
بدأ في نسيان عقد من الدمار السوري، ويضيف: “لقد رحلوا عن أفغانستان، والآن جاء دورنا، وقريبا
ســيعود بشــار إلى الأمــم المتحــدة وســيتم رفــع العقوبــات، وسيســيطر علــى لبنــان مــن جديــد. التــاريخ

يعلمنا الكثير”.

ويحــذر تــوبي كادمــان، وهــو محــام بريطــاني مختــص في محاكمــات جرائــم الحــرب، ومنهــا الجرائــم في
يا، من إعادة تأهيل الأسد على مستوى دولي، قائلا: “هذا ليس نظاما ينبغي أن ننظر في إعادة سور
إقامة علاقات دبلوماسية معه. تعامل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن

وقطر مؤخرا مع النظام السوري أمر ينبغي لنا أن ننظر إليه بكثير من الريبة”.

ويضيف: “لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار أو مصالحة دون عملية سياسية تضمن العدالة
والمساءلــة. لقــد خذلنــا الشعــب الســوري خلال العقــد المــاضي، ولا يجــب أن نتجــاوز كــل المحــن والمظــالم

ونتخلى عنه نهائيا”.
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